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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

  مقَدمةٌ
وتصرف كَما شـاءَ    ، الْحمد للَّه الَّذي أَحكَم الأَشياءَ كُلَّها صنعا        

وخلَق لَـه عينـينِ   ، أَنشأَ الآدمي من قَطْرة فَإِذَا هو يسعى      ، إِعطَاءً ومنعا   
  .م وترا وشفْعا ووالَى لَديه النع، ليبصر الْمسعى 

وأُصلِّي علَى رسوله محمد    ، أَحمده ما أَرسلَ سحابا وأَنبت زرعا       
وعلَى أَبِي بكْرٍ الَّذي كَانت نفَقَته للإِسـلامِ        ، أَفْضلِ نبِي علَّم أُمته شرعا      

وعلَى عثْمانَ  ، سلامِ بِدعوة الرسولِ الْمستدعى   وعلَى عمر ضيف الإِ   ، نفْعا  
   (١)وعلَى علي الَّذي يحبه أَهلُ السنة طَبعا، الَّذي ارتكَب منه الْفُجار بِدعا 

*****

                              
١) (١٢٥ةيظعوسِ الورالدو ةرِيبنطَبِ الملْخةً ليعجةً سمقَدم ) ٣٩(  
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

    :والصدق ثلاثة: -  رحمه اللّه-قال ابن القيم
    .قول وعمل وحال
استواء اللّسان على الأقوال كاستواء السنبلة على : والفالصدق في الأق

  .ساقها
استواء الأفعال على الأمر والمتابعة، كاستواء الرأس : والصدق في الأعمال

    .على الجسد
. استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص: والصدق في الأحوال

    .واستفراغ الوسع وبذل الطّاقة
وبحسب كمال هذه الأمور . ذين جاءوا بالصدقفبذلك يكون العبد من الّ

 - رضي اللّه تعالى عنه-كما فعل أبو بكر. فيه وقيامها به تكون صديقيته
(١)  

  :وقال ابن القيم في مترلة الصدق
وهي مترلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين  (

 الهالكين وبه تميز والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين
أهل النفاق من أهل الإيمان وسكان الجنان من أهل النيران وهو سيف االله 
في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه ولا واجه باطلا إلا أرداه 
وصرعه من صال به لم ترد صولته ومن نطق به علت على الخصوم كلمته 

                              
  ).٢٨١/ ٢(مدارج السالكين لابن القيم ) (١
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

 الأهوال والباب فهو روح الأعمال ومحك الأحوال والحامل على اقتحام
الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال وهو أساس بناء الدين 
وعمود فسطاط اليقين ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات 

تجري العيون والأار إلى مساكن : العالمين ومن مساكنهم في الجنات
دد متصل ومعين الصديقين كما كان من قلوم إلى قلوم في هذه الدار م

أن يكونوا مع الصادقين وخص المنعم : وقد أمر االله سبحانه أهل الإيمان
يا أَيها الَّذين : عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقال تعالى

ينقادالص عواْ مكُونقُواْ االلهَ وواْ اتن٢() (١)آم(    
له أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق أن يسأ: وقد أمر االله تعالى رسوله(

    :فقال
وقُل رب أَدخلْنِي مدخلَ صدقٍ وأَخرِجنِي مخرج صدقٍ واجعل لِّي من 

  )٣(لَّدنك سلْطَانا نصيرا 

 وأخبر عن خليله إبراهيم أنه سأله أنه يهب له لسان صدق في -
  )٤( صدقٍ في الآخرِين واجعل لِّي لسانَ: الآخرين فقال

                              
 ]١١٩: التوبة)[١(
  ).٥/ ٣(لابن القيم )) مدارج السالكين(( )٢(
 ]٨٠: الإسراء)[٣(
 ].٨٤: الشعراء)[٤(
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

::  وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق فقال تعالى-
 هِمبر ندقٍ عدص مقَد مواْ أَنَّ لَهنآم ينرِ الَّذشب١(و(  

إِنَّ الْمتقين في جنات ونهرٍ في مقْعد صدقٍ عند مليك :  وقال-
  )٢(مقْتدرٍ 

مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق : فهذه خمسة أشياء
    )٣() وقدم الصدق ومقعد الصدق
هو الحق : وحقيقة الصدق في هذه الأشياء: (ثم بعد أن سرد الآيات قال

الثابت المتصل باالله الموصل إلى االله وهو ما كان به وله من الأقوال 
    .والأعمال وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة

أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا : مدخل الصدق ومخرج الصدق ف-
باالله وفي مرضاته بالظفر بالبغية وحصول المطلوب ضد مخرج الكذب 
ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليها ولا له ساق ثابتة يقوم عليها 
كمخرج أعدائه يوم بدر ومخرج الصدق كمخرجه هو وأصحابه في تلك 

  .الغزوة

                              
 ]٢: يونس)[١(
 ]٥٥ - ٥٤: القمر)[٢(
  ).٥/ ٣(لابن القيم )) مدارج السالكين(( )٣(
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

كان مدخل صدق : لى االله عليه وسلم المدينةوكذلك مدخله ص
باالله والله وابتغاء مرضات االله فاتصل به التأييد والظفر والنصر وإدراك ما 
طلبه في الدنيا والآخرة بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا 
به المدينة يوم الأحزاب فإنه لم يكن باالله ولا الله بل كان محادة الله ورسوله 

    .صل به إلا الخذلان والبوارفلم يت
وكذلك مدخل من دخل من اليهود المحاربين لرسول االله حصن بني قريظة 

    .أصابه معهم ما أصام: فإنه لما كان مدخل كذب
فكل مدخل معهم ومخرج كان باالله والله وصاحبه ضامن على االله فهو 

    .مدخل صدق ومخرج صدق
اللهم : سه إلى السماء وقالرفع رأ: وكان بعض السلف إذا خرج من داره

  .إني أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامنا عليك
أن لا يكون المخرج مخرج صدق ولذلك فسر مدخل الصدق : يريد

بخروجه من مكة ودخوله المدينة ولا ريب أن هذا على سبيل : ومخرجه
 التمثيل فإن هذا المدخل والمخرج من أجل مداخله ومخارجه وإلا فمداخله
كلها مداخل صدق ومخارجه مخارج صدق إذ هي الله وباالله وبأمره ولابتغاء 

  .مرضاته
وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه أو مدخلا آخر إلا بصدق أو بكذب 

  .لا يعدو الصدق والكذب واالله المستعان: فمخرج كل واحد ومدخله
 سائر فهو الثناء الحسن عليه صلى االله عليه وسلم من:  وأما لسان الصدق-
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

الأمم بالصدق ليس ثناء بالكذب كما قال عن إبراهيم وذريته من الأنبياء 
  )١(وجعلْنا لَهم لسانَ صدقٍ عليا : والرسل عليهم صلوات االله وسلامه

الثناء الحسن فلما كان الصدق باللسان وهو : والمراد باللسان هاهنا
ء على الصادق جزاء وفاقا وعبر به محله أطلق االله سبحانه ألسنة العباد بالثنا

  .عنه
وما أَرسلْنا من : هذا واللغة كقوله تعالى: فإن اللسان يراد به ثلاثة معان

 ملَه نيبيل همقَو انسولٍ إِلاَّ بِلس٢(ر(  

  )٣(واختلاف أَلْسِنتكُم وأَلْوانِكُم : وقوله

  )٤(دونَ إِلَيه أَعجمي وهذَا لسانٌ عربِي مبِينلِّسانُ الَّذي يلْح: وقوله

لا تحرك بِه لسانك لتعجلَ : ويراد به الجارحة نفسها كقوله تعالى
 ٥(بِه(  

ففسر بالجنة وفسر بمحمد وفسر بالأعمال : وأما قدم الصدق-
  .الصالحة

  
                              

 ]٥٠: مريم)[١(
 ]٤: إبراهيم)[٢(
 ] ٢٢: الروم)[٣(
 ] ١٠٣: النحل)[٤(
 ].١٦: القيامة)[٥(
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

لقيامة وهم قدموا وحقيقة القدم ما قدموه وما يقدمون عليه يوم ا
  .الأعمال والإيمان بمحمد ويقدمون على الجنة التي هي جزاء ذلك

فلأم : ما يقدمون عليه ومن فسره بالأعمال وبالنبي: فمن فسره ا أراد
  .قدموها وقدموا الإيمان به بين أيديهم فالثلاثة قدم صدق

  .فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى:  وأما مقعد الصدق-
لك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره وأنه حق ودوامه ووصف ذ

ونفعه وكمال عائدته فإنه متصل بالحق سبحانه كائن به وله فهو صدق 
غير كذب وحق غير باطل ودائم غير زائل ونافع غير ضار وما للباطل 

 )١() ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل
  نتاجا أكرمها فالصدق ... تزاوجت الأمور وإذا

  تاجا بالصدق حليفه ... رأس فوق يعقد قالصد
  سراجا ناحية كل في ... زنده يقدح والصدق

                              
  ).٩/ ٣( القيم لابن)) مدارج السالكين(( )١(
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

    

  (١) فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ
  :الصدق من صفَات االلهِ تعالَى. ١

  )٢(ومن أَصدق من االلهِ حديثًا : وصف االله به نفسه فقال

    )٣( قيلاً ومن أَصدق من االلهِ: وقال

٢ .ينلاءِ والمُرسبِيالأن فَاتص نم قدالص:  

الأنبياء عليهم السلام كلهم موصوفون بالصدق، وقد ذكر االله 
   (٤)واذْكُر في الْكتابِ إِبراهيم إِنه كَانَ صديقًا نبِيا: أنبياءه بالصدق فقال
   (٥)بِ إِدرِيس إِنه كَانَ صديقًا نبِيا واذْكُر في الْكتا: وقال سبحانه

وقد أخبر االله عن نبيه إبراهيم عليه السلام بأنه سأله أن يجعل له 
  )٦(واجعل لِّي لسانَ صدقٍ في الآخرِين : لسان صدق في الآخرين فقال

                              
الصدق نقيض الكذب صدق يصدق صدقاً وصدقاً وتصداقاً : (قال ابن منظور) (١

  :وصدقه قَبِل قولَه وصدقَه الحديث أَنبأَه بالصدق قال الأَعشى
  والمَرءُ ينفَعه كذابه... فصدقْتها وكَذَبتها 

أي قلت لهم ص القوم قْتدقاًويقال ص١٩٣/ ١٠(لابن منظور )) لسان العرب (()د(  
 ]٨٧: النساء)[٢(
 ].١٢٢: النساء)[٣(

  ]٤١: مريم)  [(٤
  ]٥٦: مريم) [(٥
 ].٨٤: الشعراء)[٦(
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

كما قال عن إبراهيم وذريته من الأنبياء والرسل عليهم السلام 
لْنعجاويلقٍ عدانَ صسل م١(ا لَه(  

والمراد باللسان الثناء الحسن من سائر الأمم بالصدق ليس ثناء 
  .بالكذب

واذْكُر في الْكتابِ إِسماعيلَ إِنه كَانَ صادق : وأثنى االله على إسماعيل، فقال
  )٣()٢(الْوعد وكَانَ رسولاً نبِياً 

سلام بالصدق حينما جاءه الرجل يستفتيه ووصف يوسف عليه ال
يوسف أَيها الصديق أَفْتنا في سبعِ بقَرات سمان وأمر االله رسوله : فقال

وقُلْ : صلى االله عليه وسلم أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق
 واجعلْ لي من لَدنك رب أَدخلْنِي مدخلَ صدقٍ وأَخرِجنِي مخرج صدقٍ

  )٤(سلْطَاناً نصيراً 

  )٥(والَّذي جاء بِالصدقِ وصدق بِه : وقال تعالى

    

  

                              
 ]٥٠: مريم)[١(
 ].٥٤: مريم)[٢(
 ].٤٦:يوسف)[٣(
 ] ٨٠: الإسراء)[٤(
 ]٣٣: الزمر)[٥(



 

 
  
  

١١  
  

  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

  :قال السعدي
في قوله وعمله، فدخل في ذلك الأنبياء : أي( والَّذي جاء بِالصدقِ 

 فعله ومن قام مقامهم، ممن صدق فيما قاله عن خبر االله وأحكامه، وفيما
بالصدق لأنه قد يجيء الإنسان بالصدق، : من خصال الصدق وصدقَبِه أي

ولكن قد لا يصدق به، بسبب استكباره، أو احتقاره لمن قاله وأتى به، فلا 
بد في المدح من الصدق والتصديق، فصدقه يدل على علمه وعدله، 

  )١() وتصديقه يدل على تواضعه وعدم استكباره
٣ .م قدالصفَاتص نبِيلَّى  النص اللَّه هلَيع لَّمسو:  

  )الْأَقْربين عشيرتك وأَنذر (نزلَت لَما: قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ
دعص بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسفَا ولَ الصعي فَجادنا«: ينِي يرٍ بهف 

 أَنَّ أَخبرتكُم لَو أَرأَيتكُم«: فَقَالَ اجتمعوا حتى قُريشٍ ونلبطُ »عدي بنِي يا
 جربنا ما نعم: قَالُوا » مصدقي؟ أَكُنتم علَيكُم تغير أَنْ ترِيد بِالْوادي خيلًا

كلَيقًا إِلَّا عدي«: قَالَ. صفَإِن يرذن لَكُم نيب يدي ذَابع يددو فَقَالَ . »شأَب 

                              
  ).٧٢٤ص (للسعدي )) تيسير الكريم الرحمن(( )١(



 

 
  
  

١٢  
  

  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

 لَهبٍ أَبِي يدا تبت: (فَنزلَت جمعتنا؟ أَلهذَا الْيوم سائر لَك تبا: لَهبٍ
بت(١))و   

لقد كان صلى االله عليه وسلم محفوظ اللسان من تحريف في قول "
  .. مجانبا واسترسال في خبر يكون إلى الكذب منسوبا وللصدق

وكانت قريش كلها تعرف عنه ذلك، ولو حفظوا عليه كذبة نادرة في غير 
الرسالة لجعلوها دليلا على تكذيبه في الرسالة، ومن لزم الصدق في صغره 
كان له في الكبر ألزم، ومن عصم منه في حق نفسه كان في حقوق االله 

ن يطلق عليه أعصم وبعد البعثة المباركة كان تصديق الوحي له مدعاة لأ
ما ضلَّ : وصدق االله عز وجل إذ قال) الصادق المصدوق(أصحابه 

  )٣() (٢)صاحبكُم وما غَوى وما ينطق عنِ الْهوى إِنْ هو إِلاَّ وحي يوحى
  
  
  
  

                              
١) (تمفَق هلَيي. عفو ةايى رِوادا«: ننِي يب دبع افنا ممي إِنثَلم ثَلُكُممثَلِ ولٍ كَمجر 

 وصـححه   »صباحاه يا يهتف فَجعل يسبقوه أَنْ فَخشي أَهلَه يربأُ فَانطَلَق الْعدو رأَى
 ي المشكاةف انِى٥٣٧٢(الأَلْب(  

 ]٤ - ١: النجم)[٢(
  ).٢٤٧٥/ ٦(موعة من المؤلفين )) نضرة النعيم(( )٣(



 

 
  
  

١٣  
  

  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

٤  .نِينالمُؤم هادبعالَى لعااللهِ ت نم رأَم قدالص  :  
  )١(ها الَّذين آمنواْ اتقُواْ االلهَ وكُونواْ مع الصادقين يا أَي:  قال تعالى-

اصدقوا والزموا الصدق تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك : أي (
  (٢)) ويجعل لكم فرجا من أموركم، ومخرجا

  )٣(اتقُوا اللَّه وكُونوا مع الصادقين : وعن عبد االله بن عمر

مع أبي : وقال الضحاك.  االله عليه وسلم وأصحابهمع محمد صلى(
  .بكر وعمر وأصحاما

إن أردت أن تكون مع الصادقين، فعليك : وقال الحسن البصري
  (٤)) بالزهد في الدنيا، والكف عن أهل الملة

أبو بكر الصديق رضي االله عنه صاحب النبي صلى االله عليه وسلم 
قه للنبي صلى االله عليه وسلم، فعن ورفيقه في الغار، وقد سمي صديقاً لتصدي

لما أسري بالنبي صلى االله عليه وسلم إلى : عائشة رضي االله عنها قالت
المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كان آمنوا به 

هل : وصدقوه وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي االله عنه فقالوا

                              
 ].١١٩: التوبة)[١(
 ).٢٣٠/ ٤(لابن كثير )) تفسير القرآن العظيم)((٢(
 ]١١٩: التوبة)[٣(
 ).٢٣١/ ٤(لابن كثير )) تفسير القرآن العظيم)((٤(



 

 
  
  

١٤  
  

  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

أو قال : الليلة إلى بيت المقدس؟ قاللك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به 
أو تصدقه أنه ذهب : لئن قال ذلك لقد صدق قالوا: نعم قال: ذلك؟ قالوا

نعم إني لأصدقه ما هو : الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ فقال
أبعد من ذلك أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة فلذلك سمي أبا 

    .)١(بكر الصديق رضي االله عنه
إن االله بعثني إليكم فقلتم : ((وقال النبي صلى االله عليه وسلم في حقه

كذبت في أول الأمر، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل 
  )٢()) أنتم تاركو لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها

  :  مؤمنِينالصدق أَمر من النبِى صلى االله عليه وسلم لل. ٥

 وعن أبي سفيان في حديثه الطويل في قصة هرقل عظيم الروم قال -
 قال أبو سفيان – يعني النبي صلى االله عليه وسلم –فماذا يأمركم : هرقل

اعبدوا االله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول : قلت يقول
    .)٣(.لصلةآباؤكم، ويأمرنا بالصلاة، والصدق، والصدقة، والعفاف، وا

                              
، )٣٢١/ ٥)) (المـصنف ((، وعبد الرزاق في )٤٤٥٨) (٨١/ ٣(رواه الحاكم  )١(

)) السلـسلة الـصحيحة   ((وقال الألبـاني في     ). ١٠٣٠)) (الشريعة((والآجري في   
  .متواتر): ٣٠٦(
  .من حديث أبي الدرداء رضي االله عنه) ٣٦٦١(رواه البخاري  )٢(
  ).١٧٧٣(، ومسلم )٧(رواه البخاري  )٣(



 

 
  
  

١٥  
  

  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

أن عبد االله بن ((عن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص قال حدثني أبي 
ألا نأتي ندعو االله فخلوا في ناحية فدعا سعد قال يا : جحش قال يوم أحد

رب إذا لقينا القوم غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده فأقاتله فيك 
أمن عبد االله بن ويقاتلني ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه ف

جحش ثم قال اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك 
ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك غدا قلت يا عبد االله فيم 
جدع أنفك وأذنك فأقول فيك وفي رسولك صلى االله عليه وسلم فتقول 

بد االله بن جحش صدقت قال سعد بن أبي وقاص يا بني كانت دعوة ع
  )١()) خيرا من دعوتي لقد رأيته آخر النهار وأن أذنه وأنفه لمعلقان في خيط

٧-٦ .ينحالالصاء ودهالشو ينبِيالن رِفْقَةو ةبيلٌ إلى الجّنس قدالص:  

عم االلهُ ومن يطعِ االلهَ والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَن: "  قال تعالى-
" علَيهِم من النبِيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أُولَئك رفيقًا

)٢(  

  

                              
يم ، وأبو نع)١٢٧٦٩)) (السنن الكبرى((، والبيهقي في )٨٦/ ٢(رواه الحاكم  )١(

رجالـه  ): ٣٠٤/ ٩)) (امع((قال الهيثمي في ). ١٦٠٧/ ٣)) (معرفة الصحابة((في  
  ).٢٨٥/ ٦)) (فتح الباري((وصحح إسناده ابن حجر في . رجال الصحيح

 ].٦٩: النساء)[٢(



 

 
  
  

١٦  
  

  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

  )٢)(١(ومن يطعِ االله والرسول: قوله: (قال الشوكاني
: كلام مستأنف لبيان فضل طاعة االله والرسول، والإشارة بقوله

ين، كما تفيده من مع الذين أَنعم االله علَيهِم  بدخول فَأُولَئك إلى المطيع
والصديق المبالغ في الصدق، كما . الجنة، والوصول إلى ما أعد االله لهم

من ثبتت لهم : والشهداء. هم فضلاء أتباع الأنبياء: وقيل. تفيده الصيغة
  (٣)) أهل الأعمال الصالحة: الشهادة، والصالحين

 أن النبي صلى االله عليه - رضي االله عنه- صامت وعن عبادة بن ال-
اصدقوا إذا : اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: ((وسلم قال

حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا 
  .)٤())أبصاركم، وكفوا أيديكم

وا بأن تداوم)) من أنفسكم((من الخصال )) اضمنوا لي ستا: ((أي(
أي لا )) اصدقوا إذا حدثتم((أي دخولها )) أضمن لكم الجنة((على فعلها 

                              
 ] ٦٩: النساء)[١(
 ]٦٩: النساء)[٢(
 ).١٧٢/ ٢(للشوكاني )) فتح القدير)((٣(
السنن ((، والبيهقي في )٣٩٩/ ٤( والحاكم ،)٢٢٨٠٩) (٣٢٣/ ٥(رواه أحمد  )٤(

، وحسن إسـناده    )٢٤٥١/ ٢)) (المهذب((وقال الذهبي في    ). ١٢٦٩١)) (الكبرى
الجـامع  ((، وصححه السيوطي في     )٥٨٠٧)) (المسانيد والسنن ((ابن كثير في جامع     

  ).١٠٩٥)) (الصغير
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

تكذبوا في شيء من حديثكم إلا إن ترجح على الكذب مصلحة أرجح من 
    )١(... ) مصلحة الصدق في أمر مخصوص كحفظ معصوم 

  :الصدق سبيلٌ إلى رِضوان االلهِ تعالَى و الْفَوزِ الْعظيمِ. ٩-٨
قَالَ االلهُ هذَا يوم ينفَع الصادقين صدقُهم لَهم جنات : ه وقول-

 هنواْ عضرو مهنااللهُ ع يضا ردا أَبيهف يندالخ ارها الأَنهتحن ترِي مجت
 يمظالْع زالْفَو ك٢(ذَل(  

ولو كذبوا ختم ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم في الآخرة، : أي (
  (٣)) االله على أفواههم ونطقت به جوارحهم فافتضحوا

  :الصدق سبيلٌ إلى المَغفرة والأجرِ الْعظيمِ.١١- ١٠
إِنَّ الْمسلمين والْمسلمات والْمؤمنِين والْمؤمنات :"  قال تعالى-

ينقادالصو اتالْقَانِتو ينالْقَانِتو اتابِرالصو ابِرِينالصو قَاتادالصو 
 اتمائالصو ينمائالصو قَاتدصتالْمو ينقدصتالْمو اتعاشالْخو ينعاشالْخو

لَّه والْحافظين فُروجهم والْحافظَات والذَّاكرِين اللَّه كَثيرا والذَّاكرات أَعد ال
  )٤(" لَهم مغفرةً وأَجرا عظيما

                              
  ).٦٨٤/ ١(للمناوي )) فيض القدير شرح الجامع الصغير (( )١(
 ].١١٩: ائدةالم)[٢(
 ).١٢٣/ ٣(للبغوي )) معالم التتريل)((٣(
 ].٣٥: الأحزاب)[٤(
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجميلة، : أي(أَعد اللَّه لَهم 
والمناقب الجليلة، التي هي، ما بين اعتقادات، وأعمال قلوب، وأعمال 

جوارح، وأقوال لسان، ونفع متعد وقاصر، وما بين أفعال الخير، وترك 
م ن، فقد قام بالدين كله، ظاهره وباطنه، بالإسلام الشر، الذي من قا
  .والإيمان والإحسان

لذنوم، لأن الحسنات يذهبن السيئات ) بالمغفرة(فجازاهم على عملهم 
وأَجرا عظيما لا يقدر قدره، إلا الذي أعطاه، مما لا عين رأت، ولا أذن 

  (١))مسمعت، ولا خطر على قلب بشر، نسأل االله أن يجعلنا منه
١٤- ١٢ . قديالصدهإِلَى ي الْبِر يقين ودالص ترِلَةبيلٌ إلى مس وه

  :والنجاة من النارِ
نع دبع نِ اللَّهب ودعسولُ قَالَ: قَالَ مسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو :

»كُملَيقِ عدفَإِنَّ بِالص قدالص ييدإِلَى ه إِنَّ الْبِرو ي الْبِردهإِلَى ي ةنا الْجمو 
 وإِياكُم. صديقًا اللَّه عند يكْتب حتى الصدق ويتحرى يصدق الرجلُ يزالُ

بالْكَذفَإِنَّ و بي الْكَذدهورِ إِلَى يإِنَّ الْفُجو وري الْفُجدهارِ إِلَى يا النمو 
 متفَق . »كَذَّابا اللَّه عند يكْتب حتى الْكَذب ويتحرى يكْذب الرجلُ يزالُ
هلَيي. عفة وايسلم رِوإِنَّ«: قَالَ م قدالص إِنَّ بِرو ي الْبِردهإِلَى ي ةنالْج .

                              
 ).٦٦٤(للسعدي )) تيسير الكريم الرحمن)((١(



 

 
  
  

١٩  
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  )١( »النار إِلَى يهدي الْفُجور وإِنَّ فُجور الْكَذب وإِنَّ
  :قال النووي

هذا فيه حث على تحري الصدق، وهو قصده، : قال العلماء (
والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه؛ فإنه إذا تساهل فيه 
كثر منه، فعرف به، وكتبه االله لمبالغته صديقا إن اعتاده، أو كذابا إن 

 يكتب هنا يحكم له بذلك، ويستحق الوصف بمترلة ومعنى. اعتاده
الصديقين وثوام، أو صفة الكذابين وعقام، والمراد إظهار ذلك 
للمخلوقين إما بأن يكتبه في ذلك ليشتهر بحظه من الصفتين في الملأ 
الأعلى، وإما بأن يلقي ذلك في قلوب الناس وألسنتهم، وكما يوضع له 

    )٢()  االله تعالى وكتابه السابق بكل ذلكالقبول والبغضاء وإلا فقدر
الصدق يرفع المرء في الدارين كما أن الكذب : ( وقال أبو حاتم-

يهوى به في الحالين ولو لم يكن الصدق خصلة تحمد إلا أن المرء إذا عرف 
به قبل كذبه وصار صدقا عند من يسمعه لكان الواجب على العاقل أن 

 يستقيم له على الصدق ومجانبة الكذب يبلغ مجهوده في رياضة لسانه حتى

                              
  ).٢٦٠٧(، ومسلم )٦٠٩٤(رواه البخاري  )١(
  ).٢٤٣ - ٢٤١/ ١٦(للنووي )) شرح صحيح مسلم(( )٢(
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والعي في بعض الأوقات خير من النطق لأن كل كلام أخطأ صاحبه 
    )١() موضعه فالعي خير منه

١٥ .كَةربيلٌ إلى البس قدالص    
 الْبيعان«: وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ حزام بن حكيم عن

 كَتما وإِنْ بيعهِما في لَهما بوِرك وبينا صدقَا فَإِنْ يتفَرقَا لَم ما الْخيارِبِ
  .)٢(»بيعهِما بركَةُ محقَت وكَذَبا

     :الصدق سبيلٌ إلى التقْوى. ١٦
  (٣)"م الْمتقُونَوالَّذي جاءَ بِالصدقِ وصدق بِه أُولئك ه:" قال تعالى

  :قال العلامة السعدى  
في قوله وعمله، فدخل في ذلك الأنبياء } والَّذي جاءَ بِالصدقِ{

ومن قام مقامهم، ممن صدق فيما قاله عن خبر االله وأحكامه، وفيما فعله 
  .من خصال الصدق

}بِه قدصبالصدق لأنه قد يجيء الإنسان بالصدق، ولكن : أي} و
لا يصدق به، بسبب استكباره، أو احتقاره لمن قاله وأتى به، فلا بد في قد 

                              
 ).٥٤ص (لأبي حاتم البستي )) روضة العقلاء(( )١(
  ).١٥٣٢(، ومسلم )٢٠٧٩(ي رواه البخار )٢(

    )٣٣: الزمر) ((٣
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المدح من الصدق والتصديق، فصدقه يدل على علمه وعدله، وتصديقه 
  .يدل على تواضعه وعدم استكباره

}كقُونَ{الذين وفقوا للجمع بين الأمرين : أي} أُولَئتالْم مفإن } ه
     (١)  ق بالحق والتصديق بهجميع خصال التقوى ترجع إلى الصد

  :الصدق سبيلٌ إلى بلُوغِ أَفْضلِ المَنازِلِ. ١٧
 وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ سمع أَنه الأنماري كبشةَ أبي عن

 أُقْسِم الَّذي فَأَما فَاحفَظُوه حديثًا وأُحدثُكُم علَيهِن أُقْسِم ثَلَاثٌ«: يقُولُ
هِنلَيع ها فَإِنم قَصالُ نم دبع نم قَةدلَا صو مظُل دبةً عمظْلم ربا صهلَيإِلَّا ع 

هادز ا اللَّها بِهزلَا عو حفَت دبع ابب أَلَةسإِلَّا م حفَت اللَّه هلَيع ابا فَقْرٍ بأَمو 
 اللَّه رزقَه عبد: نفرٍ لأَربعة الدنيا إِنما: " فَقَالَ »فَاحفَظُوه أُحدثُكُم ذيالَّ

 فَهذَا بِحقِّه فيه للَّه ويعملُ رحمه ويصلُ ربه فيه يتقي فهو وعلماً مالا
 النية صادق فَهو مالًا يرزقْه ولَم لْماع اللَّه رزقَه وعبد. الْمنازِلِ بِأَفْضلِ
 اللَّه رزقه وعبد. سواءٌ فأجرهما فُلَان بِعملِ لَعملْت مالًا لي أَنَّ لَو: ويقُول

 يصلُ لَاو ربه فيه يتقي لَا علْمٍ بِغيرِ ماله في يتخبطُ فَهو علْما يرزقْه ولم مالا
يهف همحلَا رلُ ومعي يهف قذَا بِحفَه المنازلِ بأخبث قْه لم وعبديرز الا اللَّهم 

                              
  )٧٢٤: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي ) (١
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 نِيته فَهو فُلَان بِعملِ فيه لَعملْت مالًا لي أَنَّ لَو: يقُولُ فَهو علْما ولَا
   (١) "سواءٌ ووِزرهما

١٨ . قدالصةوحممد فَاتعِ صلِ أَربأَفْض دأَح:    
 أن رسول االله صلى - عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما-

: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك في الدنيا: ((االله عليه وسلم قال
    .)٢())حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة

زيمة قوية ماضية، همهم رضا رم، الصادقون أصحاب همة عالية، وع
يسيرون معها أين توجهت ركائبها، ويستقلون معها أين استقلت مضارا؛ 

فبينما هو في (ترى الصادق قد عمر وقته بالطاعات، وشغله بالقربات، 
صلاة إذ رأيته في ذكر ثم في غزو، ثم في حج، ثم في إحسان للخلق بالتعليم 

 أمر بمعروف أو ي عن منكر، أو في قيام وغيره من أنواع النفع، ثم في
بسبب فيه عمارة الدين والدنيا، ثم في عيادة مريض، أو تشييع جنازة، أو 

    .)٣() إلى غير ذلك من أنواع القرب والمنافع– إن أمكن –نصر مظلوم 

                              
 وهذا -حديث حسن صحيح: وقال) ٢٣٢٥(والترمذي ). ٢٣٠/ ٤(أحمد ) (١

  )٥٢٨٧(بلفظ قريب وصححه الأَلْبانِى في المشكاة ) ٤٢٢٨(وابن ماجة برقم . لفظه
). ٤٤٩/ ٦)) (شعب الإيمـان ((، والبيهقي في )٦٦٥٢ ()١٧٧/ ٢(رواه أحمد  )٢(

مجمـع  ((، والهيثمي في    )١٦/ ٣)) (الترغيب والترهيب ((وحسن إسناده المنذري في     
  ).١٧١٨)) (صحيح الترغيب((، وصححه الألباني في )٢٩٨/ ١٠)) (الزوائد

  ).٣١٠: ص)) (المدارج(( )٣(
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    :الصدق طُمأْنِينةٌ. ١٩
:  قال- رضي االله عنهما- طالب عن أبي محمد، الحسن بن علي بن أبي-

دع ما يريبك إلى ما لا : ((حفظت من رسول االله صلى االله عليه وسلم
    )١()) يريبك، فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة

إلى ما لا (اترك ما تشك في كونه حسنا أو قبيحا أو حلالا أو حراما : أي(
فإن (وحله أي واعدل إلى ما لا شك فيه يعني ما تيقنت حسنه ) يريبك

أي يطمئن إليه القلب ويسكن وفيه إضمار أي محل ) الصدق طمأنينة
أي يقلق القلب ويضطرب ) وإن الكذب ريبة(طمأنينة أو سبب طمأنينة 

جاء هذا القول ممهدا لما تقدمه من الكلام ومعناه إذا وجدت : وقال الطيبي
 نفسك ترتاب في الشيء فاتركه فإن نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق
وترتاب من الكذب فارتيابك من الشيء منبئ عن كونه مظنة للباطل 
فاحذره وطمأنينتك للشيء مشعر بحقيقته فتمسك به والصدق والكذب 
يستعملان في المقال والأفعال وما يحق أو يبطل من الاعتقاد وهذا مخصوص 

                              
. حسن صـحيح : الترمذيوقال ). ٥٧١١(، والنسائي )٢٥١٨(رواه الترمذي  )١(

الـصحيح  ((، وصـححه الـوادعي في       )١٨١/ ١)) (اموع((وحسنه النووي في    
  ).٣١٨)) (المسند
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بذوي النفوس الشريفة القدسية المطهرة عن دنس الذنوب ووسخ 
  .)١()العيوب

وروي أن بلالا لم يكذب منذ أسلم، فبلغ ذلك بعض من  (-
يا بلال ما سن فرسك؟ قال : اليوم أكذبه فسايره، فقال له: يحسده، فقال

: فأين تترل؟ قال: يحضر ما استطاع، قال: فما جريه؟ قال: عظم، قال
فكم أتي : ابن من أنت قال ابن أبي وأمي، قال: حيث أضع قدمي، قال

هيهات، أعيت فيك حيلتي، : يام، االله أعلم بعدها، قالليالٍ وأ: عليك؟ قال
 سمعت:قال مالك بن كعب بن االله عبد عن.)٢()ما أتعب بعد اليوم أبدا

بكَع ثُ مالك بنحدي حديثَه حين تخلَّف نلَّى - االله رسولِ عااللهُ ص هلَيع 
لَّمسفي -  و ةوقال ،)تبوك (غز كعب نمالك ب: لَم خلَّفأت االله رسولِ عن 

 غير ،)تبوك (غَزوة في إلا قَطُّ غَزاها غَزوة في - وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى -
 خرج إنما عنها، تخلَّف أَحداً يعاتب ولَم ،)بدرٍ (غزوة في تخلَّفت قد أني

 حتى قُريشٍ، عير يريدونَ المسلمونو -  وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى - االله رسولُ
عاالله جم مهنبي هم وبيندوميعاد، غير على ع ولقد تهِدش االله رسولِ مع 

 أُحب وما الإسلامِ، على تواثَقْنا حين العقَبة ليلةَ -  وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى -
  .منها الناسِ في أَذْكَر) بدر (كانت وإنْ ،)بدرٍ (مشهد ا لي أنَّ

                              
  ).٧٢٤ص (للسعدي )) تيسير الكريم الرحمن(( )١(
  ).٢٢٥/ ٣(للنويري )) اية الأرب في فنون الأدب(( )٢(
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 علَيه االلهُ صلَّى - االله رسولِ عن تخَلَّفْت حين، خبري من وكانَ
لَّمسفي -  و ةي) تبوك (غزولَم أن ولا أَقْوى قَطُّ أَكُن رسي أينم حين 

خلَّفْتفي عنه ت لكت ،وةزما واالله الغ تعمقبلها ج لَتنِراححتى قَطُّ، ي 
 - وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى -  االله رسولُ يكُن ولَم- الغزوة، تلك في جمعتهما

ى إلا غزوةً يريدررِها ويى بِغحت تكان لْكزاها -الغزوة تاالله رسولُ فغ - 
 ومفازاً، بعيداً اًسفَر واستقْبل شديد، حر في - وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى

 غَزوِهم، أُهبةَ ليتأهبوا أمرهم؛ للْمسلمين فَجلَى كثيراً، عدواً واستقْبلَ
مرهبوأخ هِهِموجالَّذي ب ،ريدع والمسلمونَ يلَّى -  االله رسولِ مااللهُ ص هلَيع 

لَّمسو - ،هم ولا كثيرعمجي ظٌ كتابحاف  
 إلا يتغيب أنْ يريد رجل فَقَلَّ: كعب قال ،-الديوانَ بذلك يريد-

فَى ذلك أنَّ ظَنخيما] له [س زِلْ لَمني فيه يحو ناالله م لَّ عزوج.  
 طابت حين الغزوةَ تلك - وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى - االله رسولُ وغَزا

ها فأنا والظلالُ، الثمارأَ إلي،رعص زجهلَّى - االله رسولُ فتااللهُ ص هلَيع لَّمسو 
 من أَقْضِ ولَم فأرجع معهم، أتجهز لكَي أَغدو وطَفقْت معه، والمسلمون -

 يزلْ فلَم أردت، إذا ذلك على قادر أنا: نفسي في وأَقُولُ شيئاً، جهازِي
 االلهُ صلَّى - االله رسولُ فأصبح الجد، بالناسِ تمراس حتى بِي يتمادى ذلك
هلَيع لَّمسياً -  ووالمسلمونَ غاد همع أقْضِ ولَم نهازي مئاً، جشي ثُم 

تغدو تعفرج ئاً، أقْضِ ولَميش لْ فَلَمزمادى ذلك يتى بي يرعوا حتأس 
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 لَم ثُم -فعلْت لَيتني فيا- فأدرِكَهم، أرتحلَ أنْ فَهممت الغزو، وتفَارطَ
رقدذلك لي ي.  

قْتإذا وطف ترجالناسِ في خ روجِ بعدسولِ خلَّى -  االله رااللهُ ص 
هلَيع لَّمسني - ونزحي يةً لي أرى لا أَنولاً إلا أُسجموصاً رغفي عليه م 

 - االله رسولُ يذْكُرني ولَم الضعفَاءِ، من االله عذر ممن رجلاً أو النفاقِ،
 بـ القْوِم في جالس وهو فقالَ ،)تبوك (بلَغَ حتى - وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى

  ، "مالك؟ بن كَعب فَعلَ ما):"تبوك(
 في والنظر برداه، حبسه! االله رسولَ يا: سلمةَ بني من رجلٌ فقالَ

هطْفَيع.  
 علمنا ما! االله رسولَ يا واالله قُلْت، ما بئْس: جبلٍ بن معاذُ له فقال

راً إلا عليهيخ .لَّى - االله رسولُ فسكَتااللهُ ص هلَيع لَّمسا ،- ونعلى هو فبي 
 االلهُ لَّىص - االلهُ رسولُ فقال السراب، به يزولُ مبيضاً رجلاً رأى ذلك
هلَيع لَّمسو -":ة أبا كُنثَميخ."  

 حين التمرِ بصاعِ تصدق الذي وهو الأنصارِي، خيثَمةَ أبو هو فإذا
  .المُنافقونَ لَمزه

 قد - وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى - االله رسولَ أنَّ بلَغني فلما: كعب قال
 بِم: وأقولُ الكَذب، أتذكر فطَفقْت بثِّي، حضرني) تبوك (من قافلاً توجه
 فلما أَهلي، من رأيٍ ذي بِكُلِّ ذلك على وأستعين غَداً؟ سخطه من أَخرج
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 عني زاح قادماً، أظلَّ قد - وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى -  االله رسولَ إنَّ: قيل
  .صدقَه فأجمعت أَبداً، بِشيءٍ منه أنجو نلَ أني عرفْت حتى الباطلُ،

 قدم إذا وكانَ قادماً، -  وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى - االله رسولُ وأصبح
نفَرٍ مبدأ س جِدتين، فيه فركَع بالمسركْع لناسِ، جلَس ثُما لذلك فَعلَ فلم 

 وثَمانين بِضعةً وكانوا له، ويحلفونَ إليه يعتذرونَ فَطفقوا المخلَّفون، جاءَه
 إلى سرائرهم ووكَلَ لَهم، واستغفَر وبايعهم علانِيتهم، منهم فَقبِلَ رجلاً،

  :قال ثُم المُغضبِ تبسم تبسم سلَّمت فلما جِئْت، حتى االله،
 خلَفك؟ ما" :لي فقال يديه، بين تجلَس حتى أمشي فجئْت". تعالَ"

ألَم كُنقد ت تعت؟ ابكرظَه."   
ي! االله رسول يا: قلتلو واالله إن تجلَس عند غيرِك نل مالدنيا أه 

تي لرأَيج أنرأخس نم هطذْرٍ، سخبِع ولقد تيدلاً، أُعطي جواالله ولكن 
لقد تملَئْن عل حدكثْت ديثَ اليومى كذبٍ حي؛ به ترضعن كنااللهُ ليوش 
 لأَرجو إني فيه؛ علي تجِد صدق حديثَ حدثتك ولَئن علي، يسخطك أن
 ما عذْرٍ، من لي كانَ ما واالله -االله عفو: رواية في- وجلَّ عز االله عقْبى فيه

تر ولا أَقْوى قَطُّ كنسأَي نحين يم خلَّففْتت االله رسولُ فقالَ: قال. عنك 
  :- وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى -

  ".فيك االله يقْضي حتى فَقُم صدق، فَقد هذا أما"
،تفقُم رِجالٌ وثار نةَ بني مملبعوني سما واالله: فقالوا فات ناكعلم 

تبباً أذْنهذا، قبلَ ذَن لقد تزجتكونَ لا أنْ في ع تاالله رسولِ إلى اعتذر 
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 كافيك كان فقد! المُخلَّفونَ إليه] به [اعتذَر بِما - وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى -
كبذَن لَّى - االله رسولِ استغفارااللهُ ص هلَيع لَّمسو - ،ما فواالله: قال لَك 
 وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى - االله رسولِ إلى أرجع أنْ أردت حتى يؤنبونني زالوا

 نعم،: قالوا أحد؟ معي هذا لَقي هلْ: لهم قلت ثمَّ: قال. نفسي فأُكَذِّب -
هيلَق معك جلانما مثلَ قالا ر ،ما فقيلَ قُلْتقيلَ ما مثلَ لَه قال. لك :قلت 
نما؟ مةُ: قالوا هرارم نةَ ببيعر ريلالُ العاموه نةَ بأُمي فيقال. الواق :

 فَمضيت: قال. أُسوةٌ فيهما) بدراً (شهِدا قد صالحينِ رجلَينِ لي فذكروا
ما حينلي ذَكروه.  

 عن المسلمين - وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى -  االله رسولُ ونهى: قال
: وقال الناس، فاجتنبنا: قال. عنه تخلَّف من بينِ نم الثَلاثةُ أيها كلامنا
. أعرِف التي بالأرضِ هي فما الأرض، نفسي في لي تنكَّرت حتى لنا تغيروا
 بيوتهِما في وقَعدا فاستكانا صاحباي فأما لَيلَةً، خمسين ذلك على فلَبثْنا

،يانكبا يأنا وأم تفكُن بم، القومِ أَشهوأجلد فكنت رجأَخ دهفأش 
 صلَّى -  االله رسولَ وآتي أحد، يكَلِّمني ولا الأسواقِ، في وأطوف الصلاةَ

: نفْسي في فأقولُ ، فأُسلِّم الصلاة بعد مجلسِه في وهو - وسلَّم علَيه االلهُ
 فإذا النظَر، وأسارِقُه منه قريباً أُصلِّي ثُم لا؟ أم السلام بِرد شفَتيه حرك هلْ

لْتظَر صلاتي على أقْبفإذا إليَّ، ن التفَت هنحو رضي، أعى عنطالَ إذا حت 
ذلك علي نة مفْوالمسلمين ج تيشحتى م ترسوت جِدار قَتادةَ، أبي حائط 
 علي رد مال فَواالله عليه، فسلَّمت ،إليَّ الناسِ وأحب عمي، ابن وهو
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 االله أُحب أني تعلِّمني هل! باالله أَنشدك! قتادة أبا يا: له فقلت السلام،
: فقال فناشدته، فعدت فسكَت، فناشدته، فعدت. فَسكت: قال ورسولَه؟

  .الجدار تسورت ىحت وتولَّيت عيناي، فَفاضت. أَعلَم ورسولُه االله
 ممن الشامِ، أهلِ أنباط من نبطي إذا المَدينة سوقِ في أمشي أنا فبينا

مه بطعام قَدة يبيعيقولُ بالمدين :نلُّ مدبِ على ينِ كع؟ بقال مالك :فطَفَق 
شيرونَ الناسي ى إليَّ لَهفَع جاءَني حتكتاباً إليَّ فد نك ملانَ، مغَس توكن 
 ولَم جفاك، قد صاحبك أن بلَغنا قد فإنه بعد أما: فيه فإذا فقَرأْته، كاتباً

لْكعجبدارِ االله ي وانولا ه ،عةيضم قبِنا فالْح ،كقال نواس :حين فَقُلْت 
 إذا حتى ،]ا [فَسجرتها تنورال ا فَتيممت البلاءِ، من أيضاً وهذه: قَرأتها
تضعونَ مبأر نم ،سينثَ الخَملْبتواس يحاالله رسول] رسولُ [إذا الو - 
 وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى - االله رسولَ إنَّ: فقالَ يأْتيني، - وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى

 بلِ لا،: قال أفْعل؟ ماذا أم أُطَلِّقُها: فقلت: قال .امرأَتك تعتزِلَ أَنْ ياْمرك -
  .ذلك بِمثلِ صاحبي إلى وأرسل تقْربنها، فلا اعتزِلْها

 االله يقْضي حتى عندهم فكوني بأَهلك الْحقي: لامرأتي فقلت: قال
 االلهُ صلَّى - االله ولَرس أميةَ بنِ هلالِ امرأَةُ فجاءَت: قال. الأَمرِ هذا في

هلَيع لَّمسو - هلالَ إنَّ! االله رسولَ يا: فقالَت نةَ بيأُم ؛ شيخائعض له ليس 
،مفهل خاد هكْر؟ أنْ تهمدلا،:"قال أخ نلا ولك كنبقْري."ه:  قالتواالله إن 

 يومه إلى كانَ ما أمرِه من كانَ منذُ يبكي زالَ ما وواالله إليَّ، حركَةٌ بِه ما
  .هذا
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 علَيه االلهُ صلَّى - االله رسولَ استأْذَنت لوِ: أهلي بعض لي فقال: قال
لَّمسنَ فقد] امرأتك في[-  وأَذ أةرنِ هلالِ لامةَ بيأنْ أُم همدخقال. ت :
ن لا: فقلتأْذتلَّى - االله رسولَ فيها أسااللهُ ص هلَيع لَّمسريني وما ،- ودي 

 وأنا فيها استأْذَنته إذا - وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى -  االله رسولُ يقولُ] ذا [ما
 حينِ من لَيلة خمسونَ لَنا فكَملَ لَيالٍ، عشر بذلك فلَبِثْت: قال شاب؟ رجلٌ
  .كلامنا عن نهى

 من بيت ظهرِ على لَيلة خمسين صباح لفَجرِا صلاةَ صلَّيت ثمَّ: قال
 ضاقَت قد منا، وجلَّ عز االله ذَكَر التي الحالِ على جالس أنا فبينا بيوتنا،

ليفْسي عن وضاقَت علي ضبما الأر ،تبحر سمعت فَى صارِخ صوتأو 
 فَخررت: قال. أبشر! مالك بن كَعب يا: صوته بأعلى يقولُ) سلْع (على

  .فَرج جاءَ قد أَنْ وعرفت ساجِداً
 االله بتوبة الناس - وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى - االله رسولُ فآذَنَ: قال

 صاحبي قبلَ فذَهب يبشروننا، الناس فذهب الفَجرِ، صلاةَ صلَّى حين علينا
 وأَوفَى قبلي، أسلم من ساعٍ وسعى فَرساً، إليَّ رجلٌ وركض مبشرونَ،

 سمعت الذي جاءَني فلما الفَرسِ، من أَسرع الصوت فكانَ الجبلَ، على
هتوني، صرشبي تعزله ن يبهما ثَوتواه فكَسه، إيتارشما واالله بِب لكأم 

 - االله رسولَ أتأمم وانطَلقْت. فَلَبستهما وبينثَ واستعرت يومئذ، غيرهما
 بالتوبة، يهنئوني فَوجاً فَوجاً الناس يتلقَّاني ،- وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى

 -  االله رسولُ فإذا المسجد، دخلنا حتى. عليك االله توبةُ لتهنِئك: ويقولُونَ
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 يهروِلُ] االله [عبيد بن طَلْحةُ فقام الناس، حولَه - وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى
: قال غيره، المهاجِرين من رجلٌ إليَّ قام ما واالله وهنأَنِي، صافَحني حتى
 -  االله رسولِ على سلَّمت فلما: كَعب قال لطَلْحةَ، ينساها لا كَعب فكان
  :السرورِ من وجهه يبرق وهو: قال - وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى

"رشمٍ بخيرِ أبوي رم ذُ عليكمن كلَدتو كأُم."  
 من بلْ:"قال االله؟ عند من أم! االله رسولَ يا عندك أمن: فقُلْت: قال

االله عند."  
 وجهه، استنار سر إذا - وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى -  االله رسولُ وكانَ

 فلما: قال. منه ذلك نعرِف وكنا: قال قَمرٍ، قطْعةُ وجهه كأنَّ حتى
لستج ؛ بينهديي إنَّ! االله رسولَ يا: قلت نتي مأنْ توب لعخأَن نمالي م 
  :- موسلَّ علَيه االلهُ صلَّى - االله رسولُ فقال. رسوله وإلى االله إلى صدقةً

"سِكأم ض عليكعب ،كمال فهو ريخ لك."  
 رسولَ يا: وقلت: قال. بخيبر الذي سهمي أمسِك فإني: فقلْت: قال

 ما صدقاً إلا أُحدثَ لا أنْ توبتي من وإنَّ بالصدقِ، االله أنجاني إنما! االله
قيتب.  

 صدقِ في االله أبلاه] السلمين من[ أحداً] أن [علمت ما فَواالله: قال
ذ الحَديثنم سول ذلك ذكرترلَّى - االله لااللهُ ص هلَيع لَّمسيومي إلى[- و 

 ذلك قلت منذ كَذبةً تعمدت ما واالله ،]به [االله أبلاني مما أحسن] هذا



 

 
  
  

٣٢  
  

  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

 أنْ لأَرجو وإني ذا،ه يومي إلى - وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى - االله لرسولِ
  .بقي فيما اللَّه يحفَظني

 والْمهاجِرِين النبِي علَى اللَّه تاب لَقَد{: وجلَّ عز االله فَأنزلَ: قال
 رحيم رءُوف بِهِم إِنه {بلَغَ حتى ،}الْعسرة ساعة في اتبعوه الَّذين والْأَنصارِ

)١١٧ (علَىو الثَّلَاثَة ينلِّفُوا الَّذى ختإِذَا ح اقَتض هِملَيع ضا الْأَربِم 
تبحا[ {بلَغَ حتى ،}را يهأَي ينوا الَّذنقُوا] آموا االلهَ اتكُونو عم 

ينقادالص{.  
 االله هداني إذْ بعد قَطُّ نِعمة من على االله أنعم ما واالله: كعب قال

 - وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى - االله لرسولِ صدقي من نفْسي في أَعظَم للإِسلامِ
  كما فأهلك كَذَبته أكونَ لا أنْ

 شر الوحي أَنزلَ حين كَذَّبوا للَّذين قال االله إنَّ كَذبوا، الذين هلَك
 عنهم لتعرِضوا إِلَيهِم انقَلَبتم إِذَا لَكُم بِاللَّه سيحلفُونَ{: فقال لأَحد، قالَ ما

) ٩٥ (يكْسِبونَ كَانوا بِما جزاءً جهنم ومأْواهم رِجس إِنهم عنهم فَأَعرِضوا
 الْقَومِ عنِ ىيرض لَا اللَّه فَإِنَّ عنهم ترضوا فَإِنْ عنهم لترضوا لَكُم يحلفُونَ
ينقالْفَاس{.  

 منهم قَبِلَ الذين أولئك أمرِ عن الثَلاثَةُ أيها خلِّفْنا كنا: كَعب قال
 واستغفَر فبايعهم له، حلَفوا حين - وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى - االله رسولُ
،مجأَ لَهلَّى - االله رسولُ وأَرااللهُ ص هلَيع لَّمسنا - ورى أَمى حتاالله قَض 
 وليس} خلِّفُوا الَّذين الثَّلَاثَة وعلَى{: وجلَّ عز االله قال فبذلك فيه، تعالى
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 وإرجاؤه إيانا، تخليفُه هو وإنما الغزوِ، عنِ تخلُّفُنا خلِّفَنا مما ذكَره الذي
   (١)"منه فقَبِلَ ليه،إ واعتذَر له حلَف عمن أَمرنا

  :أَصدق الناسِ رؤيا أَصدقُهم حديثاً. ٢٠
 عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم، - رضي اللّه عنه- عن أبي هريرة(

وأصدقكم رؤيا . إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب«: قال
.  النبوةورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزءا من. أصدقكم حديثا

. ورؤيا تحزين من الشيطان. فرؤيا الصالحة بشرى من اللّه: والرؤيا ثلاثة
فإن رأى أحدكم ما يكره، فليقم فليصلّ، ولا . ورؤيا مما يحدث المرء نفسه

     (٢))»يحدث ا الناس

******  

                              
 مفرقـاً  حـوه بن والنـسائي  داود أبو ورواه.له واللفظ ومسلم، البخاري، رواه) (١

وصححه الأَلْبانِى فـي   "الحديث وذكر: "قال ثم أوله من قطعة الترمذي وروى.مختصراً
  )٢٩٢٤(صحيحِ الترغيبِ 

  واللفظ له) ٢٢٦٣(، ومسلم )٧٠١٧ (١٢ الفتح -البخاري) (٢
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  وأَخيرا
  ورِ والأُج هذه فَةاعضظَى بِمحأَنْ ت تدإِنْ أَر  ديلَ سقَو ذَكَّرفَت اتنالحَس

اتيرالب :»هلرِ فَاعثْلُ أَجم رٍ فَلَهيلَى خلَّ عد ن(١)»م  
   ظَةعوم أَو ةماءً بِكَلوس ،لَاهوقَى مرِ واتذَا الخَيلَى هلَّ عد نكُلِّ مي لفَطُوب

     نه االلهِ، كَذَا مجا وى بِهغتبا اهع(٢) طَب        نمااللهِ، و ادبلَى عا عهعزوا واءَ ثواجر 
بثَّها عبر القَنوات الفَضائية، أَو شبكَة الإِنترنِت العالَمية، ومن ترجمهـا إِلَـى             

نـضر  «: :، ويكْفيه وعد سيد البريةاللُّغات الأَجنبِية، لتنتفع بِها الأُمةُ الإِسلَاميةُ   
               أَفْقَه وه نإِلَى م قْهلِ فامح بفَر ،هلِّغبى يتح ظَهفيثًا، فَحدا حنم عمأً سرام اللَّه

يهبِفَق سلَي قْهلِ فامح برو ،هن(٣) »م  
  تبته    فيالَيت من قَرأَ دعا لَياأَموت ويبقَى كُلُّ ما كَ

  ه أَنْ يعفُو عنى      ويغفر ليِ سوءَ فَعالياعسى الإِلَ  
هبكَت  

 أَبو عبد الرحمنِ أَحمد مصطَفَى
com.yahoo@CP_ahmedmostafa_dr  

وق الطَّبعِ لكُلِّ مسلمٍ عدا من غَير فيه أَو استخدمه في أَغْراضٍ حقُ(
ةارِيجت( 

                              
  ١٣٣:رواه مسلم) ١(
  أى هذه الرسالة) ٢(
   ٦٧٦٤: الجامع رواه الترمذى وصححه الألباني في صحيح ) ٣(
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

رِسهالف  
  ٢............................................................................مقَدمةٌ

  ٩.................................................. ضيلَةً من فَضائلِ الصدقِ ف٢٠َ

  ٩................................................:الصدق من صفَات االلهِ تعالَى. ١

٢ .لاءِ والمُرسبِيالأن فَاتص نم قدالص٩.......................................:ين  

٣ .لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن فَاتص نم قد١١..........................:الص  

٤  .عالَى لعااللهِ ت نم رأَم قدالصنِينالمُؤم هاد١٣................................:ب  

٥ .نِينؤملمصلى االله عليه وسلم ل بِىالن نم رأَم قد١٤.....................:الص  

  ١٥..........:نة ورِفْقَة النبِيين والشهداء والصالحينالصدق سبيلٌ إلى الجّ. ٧-٦

  ١٧..................:الصدق سبيلٌ إلى رِضوان االلهِ تعالَى و الْفَوزِ الْعظيمِ. ٩-٨

  ١٧..........................:الصدق سبيلٌ إلى المَغفرة والأجرِ الْعظيمِ.١١- ١٠

١٤- ١٢ . نم اةجيقين والندالص ترِلَةبيلٌ إلى مس وهَو ي إِلَى الْبِردهي قدالص
  ١٨..........................................................................:النارِ

١٥ .كَةربيلٌ إلى البس قد٢٠........................:....................الص  

١٦ .قْوبيلٌ إلى التس قد٢٠..............................................:ىالص  

  ٢١..................................:الصدق سبيلٌ إلى بلُوغِ أَفْضلِ المَنازِلِ. ١٧

١٨ .ةوحممد فَاتعِ صلِ أَربأَفْض دأَح قد٢٢...............................:الص  
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  فَضيلَةً من فَضائلِ الصدق٢٠ِ                

  ٢٣........................................................:الصدق طُمأْنِينةٌ. ١٩

  ٣٣.....................................:أَصدق الناسِ رؤيا أَصدقُهم حديثاً. ٢٠

  ٣٤........................................................................وأَخيرا

رِسه٣٥.......................................................................الف  

  


